
كان الوضع ف الدولة الفارسية قبل الإسلام يمثل مأساة حضارية بل المقاييس ف كل الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية،

والدينية، والسياسية، والعسرية عل السواء.

:المجتمع الفارس

ا إلان المجتمع مقسميخضع لنظام شديد الطبقية، وفيه مهانة كبيرة للإنسانية، ف المجتمع الفارس فقد كان الشعب ف

سبع طبقات أدناها عامة الشعب، وهم غالب سان فارس، ومنهم العمال والفلاحون والجنود والعبيد، وهؤلاء ليس لهم

حقوق بالمرة.

وكان بين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر، ولا تصل بينها صلة [1]، وكانت الحومة تحظر عل العامة أن

يشتري أحد منهم عقارا من أمير أو كبير، وكان من قواعد السياسة الساسانية[2] أن يقنع كل واحد بمركزه الذي منحه

نَسبه، ولا يستشرف لما فوقه، ولم ين لأحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة الت خلقه اله لها ‐ ف زعمهم، وكان ملوك إيران ‐

أو فارس‐ لا يولُّون وضيعا وظيفة من وظائفهم، وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تميزا واضحا، وكان

لل واحد مركز محدد ف المجتمع[3].

مجالس الأمراء والأشراف؛ حيث يقوم الناس عل ا فهذا التفاوت بين طبقات الأمة امتهان للإنسانية يظهر جلي وكان ف

رءوس الأمراء كأنهم جماد لا حراك بهم، وقد أكبر ذلك وأنره المغيرة بن شعبة رض اله عنه، رسول المسلمين إل الفرس

يا عل عاداتهم. أثناء فتوح فارس، ويتبين مما روى الطبري ما وصل إليه الفرس من الاستانة والخضوع لسادتهم جر

قال: عن أب عثمان النهدي قال: "لما جاء المغيرة إل القنطرة فعبرها إل أهل فارس أجلسوه واستأذنوا رستم ف إجازته،

ولم يغيروا شيىا من شارتهم تقوية لتهاونهم، فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم ف زيهم، عليهم التيجان والثياب المنسوجة

حت عليها غلوة، وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمش يمش صاحبهم حت غلوة [4]، ولا يصل إل سطهم علبالذهب، وب

جلس معه عل سريره ووسادته، فوثبوا عليه فَتَرتَروه وأنزلوه ومغَثُوه [5]، فقال: كانت تبلغنا عنم الأحلام ولا أرى قوما

أسفه منم، إنا معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا؛ إلا أن يون محاربا لصاحبه، فظننت أنم تواسون قومم كما

نتواس، وكان أحسن من الذي صنعتُم أن تخبرون أن بعضم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيم فلا نصنعه، ولم

آتم ولن دعوتمون. اليوم علمت أن أمركم مضمحل [6]، وأنم مغلوبون، وأن ملْا لا يقوم عل هذه السيرة، ولا عل هذه
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العقول"[7].

الجانب الدين ف الدولة الفارسية:

وعل الرغم من التقدُّم الحضاري والعسري الذي وصلت إليه الدولة الساسانية ‐وهو الأمر الذي أحدث توازنًا إقليميا مع

الإمبراطورية الرومانية‐ فإن الوضع من الناحية الدينية كان متعسفًا لأقص درجة.

عبادة النار، وتقسيم العالم إل ا لها، وهذا الدين قائم عللقد اتخذت الدولة الساسانية منذ بداياتها الزرادشتية [8] دينًا رسمي

عالم للظُّلمة وآخر للنور، وقال: إن نور اله يسطع ف كل ما يشرق ويلتهب ف الون، وأمر بالاتجاه إل جهة الشمس والنار

ساعة الصلاة؛ لأن النور ‐ف زعمه‐ رمز للإله، وأمر بعدم تدنيس العناصر الأربعة؛ وه: النار والهواء والتراب والماء، ثم

تستلزم النار، فاقتصروا ف موا عليهم الاشتغال بالأشياء التنُّوا للزرادشتيين شرائع مختلفة، فحرجاء من بعده علماء س

أعمالهم عل الفلاحة والتجارة، ومن هذا التمجيد للنار واتخاذها قبلة ف العبادات تدرج الناس إل عبادتها، حت صاروا

يعبدونها عينًا، ويبنون لها هياكل ومعابد، وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار، وجهلت الحقيقة، ونس التاريخ[9].

ولما كانت النار لا توح إل عبادها بشريعة ولا ترسل رسولا، ولا تتدخَّل ف شئون حياتهم، ولا تعاقب العصاة والمجرمين،

أصبحت الديانة عند المجوس عبارة عن طقوس وتقاليد يؤدونها ف أمنة خاصة، وف ساعات معينة، أما ف خارج

المعابد، وف دورهم ودوائر حمهم وتصرفهم، وف السياسة والاجتماع، فانوا يسيرون عل هواهم، وما تمل عليهم

نفوسهم، أو ما يؤدي إليه تفيرهم، أو ما توح به مصالحهم ومنافعهم، شأن المشركين ف كل عصر ومصر[10].

با، فصارت المحرمات النسبية وعندما صار الأمر هذا يباح فيه كل شء لأي أحد؛ أصبح أساس الأخلاق متزعزعا مضطر

‐الت تواضعت عل حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم المعتدلة‐ موضع خلافٍ ونقاش، ويذكر ول ديورانت ف قصة

الحضارة أن الأخ كان يتزوج أخته، والأب ابنته، والأم ولدها[11]، حت إن يزدجرد الثان الذي حم ف أواخر القرن

الخامس الميلادي تزوج ابنته ثم قتلها[12]، وإن بهرام جوبين الذي تملَّك ف القرن السادس كان متزوجا بأخته[13]. ولم

ين هذا الزواج يعدُّ معصية عند الإيرانيين، بل كان عملا صالحا يتقربون به إل اله، ولعل الرحالة الصين (هوئن سوئنج

[14]) أشار إل هذا الزواج بقوله: "إن الإيرانيين يتزوجون من غير استثناء"[15].

ثم ظهر مان [16] ف القرن الثالث الميلادي، فدعا إل حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشرِ من العالم، فحرم الناح

استعجالا للفناء، وانتصارا للنور عل الظلمة ‐كما يدَّع‐ بقطع النسل، ثم قتله بهرام[17] سنة 276م قائلا له: أنت الذي

تقول بتحريم الناح ليستعجل فناء العالم ورجوع كل شل إل شله وأن ذلك حق واجب.. فمن الحق الواجب أن يعجل لك

هذا الخلاص الذي تدعو إليه وتُعان عل إبطال هذا الامتزاج المذموم [18]. ولن تعاليمه لم تمت بموته، بل عاشت إل ما

.[19]بعد الفتح الإسلام

ثم حدث انقلاب أخلاق جديد أشدُّ فسادا من انحرافات مان؛ حيث ظهر مزدك [20] الذي ۇلد 487م، فأعلن أن الناس

ۇلدوا سواء لا فرق بينهم؛ فينبغ أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم، ولما كان المال والنساء مما حرصت النفوس عل حفظه

وحراسته كان ذلك عند مزدك أهم ما تجب فيه المساواة والاشتراك. قال عبد القاهر البغدادي [21]: "المزدكية الذين

استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء ف الأموال والنساء، ودامت فتنة هؤلاء إل أن قتلهم أنوشروان ف زمانه"

.[22]

وقال الطبري: "افترص السفلة ذلك واغتنموا، وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم، فابتل الناس بهم وقوي أمرهم، حت كانوا



يدخلون عل الرجل ف داره فيغلبونه عل منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم، وحملوا قباذ [23] عل تزيين ذلك

وتوعدوه بخلعه ‐أي إن لم يفعل‐ فلم يلبثوا إلا قليلا حت صاروا لا يعرف الرجل ولده، ولا المولود أباه، ولا يملك شيىا مما

يتسع به"[24].

هذا الوضع دفع كسرى قباذ إل أن يناصر هذه الدعوة الفاسدة، بل ينشط ف نشرها وتأييدها، حت انغمست إيران بتأثيرها

ف الفوض الخلقية وطغيان الشهوات.

الجانب العسري ف الدولة الفارسية:

أما عل الجانب العسري؛ فقد كانت قوة الفرس جنودا قائمة عل الخيالة والرماة، وكانت طريقتهم ف القتال أن يمطروا

العدو سهاما، ثم يجترفوه بجملة من الفرسان ف التوقيت الملائم[25]، وكان لدى الساسانيين فرقة من عشرة آلاف من

الفرسان المختارين (فرقة الخالدين)، وفرقة أخرى من الفدائيين تمتاز بالجرأة وتحدي الموت، كما كان الفرس يستخدمون

انها خلف الفرسان، وكانت أصواتها ورائحتها ومناظرها غير المألوفة لأعدائهم تلقالقتال، وكانت الفيلة تتخذ م الأفيال ف

الرعب فيهم وف خيلهم[26].

وقد بلغ جيش الفرس بقيادة رستم الذي واجه المسلمين ف القادسية مائت ألف مقاتل [27]؛ فقد كانت لديهم أعداد كثيرة

يلْقُونها ف الحروب بلا حساب.

وشهدت الإمبراطورية الفارسية تفرقة ف المعاملة لرعاياها تبعا لدينهم، وكان أول اضطهاد حقيق وقع عل نصارى إيران قد

بدأ منذ عام 339م حت وفاة سابور الثان [28] عام 379م، وكان ذلك الاضطهاد ف ولايات الشمال الشرق، وف المناطق

المتاخمـة للإمبراطوريـة الرومانيـة، وقـدَّر بعـض المؤرخيـن ضحايـا اضطهـاد سـابور بسـتة عشـر ألفًـا، وهـم الذيـن عرفـت

أسماؤهم، وكذلك لم ين أردشير الثان [29] خليفة سابور محبا للنصارى؛ لذلك امتدَّ اضطهاد الساسانيين لنصارى إيران

مدَّة قرنين متتاليين[30].

سابق عهدها ف فإن الأمور قد عادت إل ،بين نصارى إيران وبين خلفاء أردشير الثان الرغم من الهدوء النسب وعل

أواخر عهد يزدجرد الأول [31] (ت 420م) الذي عين (مهر نرس) ‐ عدو النصارى الأول ف إيران‐ رئيسا للوزراء، وما كاد

بهرام الخامس [32] يعتل العرش حت بدأ ف اضطهادٍ ممنهج ومنظَّم لنصارى إيران؛ مما أدى إل فرار النصارى

المجاورين للعرب إل الأراض البيزنطية، وقد أثار (مهر نرس) القبائل العربية الموالية للفرس ضد النصارى، فقُتل عدد لا

يحص منهم.

ابن أخ (ببير جشنَس) ة مثلا من الأسرة المالالنبلاء الذين دانوا بالنصرانية، وأفراد بعض بل نال الاضطهاد الفارس

سابور الثان، والذي دخل النصرانية وسم نفسه بالاسم السريان (مارسابها) [33].

العلاقة بين الدولتين الرومانية والفارسية:

كانت الدولتان الفارسية والرومانية ف هذه الفترة فرس رهان يتسابقان عل زعامة العالم، وف إطار هذا التنافس حدثت

سلسلة من الحروب الدامية بينهما، وقد راح ضحية هذه الحروب الآلاف من أبناء الدولتين من دون جريرة؛ فقد كان الجنود

ن هناك أي رسالة للحاكم أو الجيش اللهمعبيدًا ليس أمامهم إلا الانصياع لأوامر ورغبات الحاكم الجامحة الطامعة، ولم ت

توسيع مساحة الأرض المملوكة!

ولعل من أشهر الحروب والمعارك الت خاضتها الدولتان ف هذه الفترة المعارك التالية:



‐ معركة دارا

الت وقعت ف عام 530م، الت كانت قبل مولد الرسول صل اله عليه وسلم بأربعين عاما تقريبا، وفيها تقابلت الجيوش

الفارسية والجيوش البيزنطية ف شمال سوريا، وبعد قتال مرير استطاع البيزنطيون هزيمة الفرس، وكسب هذه الجولة من

الجولات الحربية الدامية الت كانت مشتعلة بين الدولتين[34].

‐ معركة مالاطيا

الت وقعت ف عام 574م بعد مولد الرسول صل اله عليه وسلم بثلاثة أعوام، وتعتبر هذه المعركة من أكبر معارك القرن

السادس الميلادي، وفيها اصطدمت جيوش الفرس بقيادة أنوشروان مع الجموع البيرة الت حشدها البيزنطيون ليدافعوا

عن بيزنطة، وف هذه المعركة ‐أيضا‐ انهزم الفرس، وفر أنوشروان من المعركة[35].

‐ معركة أركسامون

الت وقعت ف عام 605م ف منطقة تقع بين أورفه والنزيب شمال سوريا، والت التقت فيها جيوش الفرس بقيادة كسرى

الثان بارويز بالجيش البيزنط، فقد استطاع الفرس أن يلحقوا بالروم هزيمة كبيرة، ولنها لم تن حاسمة[36].

فهذه أمثلة لبعض الحروب الت وقعت بين الفرس والروم بحثًا عن الزعامة والاستئثار بثروات العالم.

ة براحة أو أمان الجنود؛ بل اعتاد الفرس أن يربطوا جنودهم فن هناك اهتمام بالمركل هذه الحروب أنه لم ي والملاحظ ف

المعارك بالسلاسل، ليمنعوهم من الفرار! وقد شاهد المسلمون ذلك بأعينهم ف أكثر من موقعة مع الفرس، لعل من أشهرها

موقعة الأبلة [37]، الت كان المسلمون فيها تحت قيادة البطل الإسلام الفذِّ خالد بن الوليد رض اله عنه، وفيها انتصر

المسلمون، وعرِفت الموقعة باسم "ذات السلاسل" [38]؛ لأن الفرس كانوا يربطون كل عشرة من الجنود ف سلسلة؛ ل لا

يفروا[39]! وفعل الروم ذلك أيضا[40].
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